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 يأبى ومن االله رسول يا :قالوا.  »أبى من إلا الجنة يدخلون أمتي كل«: لقا  االله رسول أن هريرة أبي عن
  ].أخرجه البخاري[ .»أبى فقد عصاني ومن الجنة دخل أطاعني من« :قال ؟

  .مؤمن، ومكذّب: سم إلى صنفينتنق) أمة الدعوة والبلاغ(يخبر في هذا الحديث أنّ أمته  إنّ رسول االله 

  .، والمصدق هو الذي يكون من أهلها بإذن االله تعالىفالمكذّب باقٍ على كفره، وكأنه لا يريد دخول الجنة

، ويقصر في اتباع هديه فإن فيهم من قد يعرض عن سنة النبي ) المسلمون(» أمة الاستجابة«وأما 

  .دخوله الجنةَ، وإن كان مصيره النهائي أنه من أهلها برحمة االله تعالىالشريف؛ فيناله شيءٌ من الوعيد؛ فيتأخر 

عن عدم طاعته بإباء دخول الجنة مبالغةٌ  والحقيقة أنه ما من أحد إلا وهو يريد دخول الجنة؛ فتعبير النبي 

  .في التنفير من مخالفته وعدم اتباعه عليه الصلاة والسلام منه 

  . شهادة أنّ محمداً رسول االلهأحد ركني  وإنّ اتباعه 

لا يؤمن أحدكم « :قال وركنها الأول محبته عليه الصلاة والسلام حباً لا يعدله حب أحد من الخلق؛ 

فقال رسول االله ! حب إليّ من نفسيفلأنت ـ واالله ـ أ: قال عمر، »هحتى أكون عنده أحبَّ إليه من نفس

: »له في الصحيحأخرجه أحمد، وأص[ .»الآن يا عمر.[  

 وحي إلا هو إن الهوى عن ينطق وما{ :قال االله تعالىبأنه كما  بالتسليم له  وتتحقق متابعة النبي 

شرعه ـ على الحقيقة ـ الوحي الإلهي بإحدى صور الوحي  فما يشرعه  ،]٤-٣:النجم[} يوحى

  .الشريف

لقوله يقتدى بأحواله وأفعاله وأقواله؛ مصداقاً خير من يتأسى به، و ويزيد التحقق بالمتابعة باعتقاد أنه 

  .]٢١:الأحزاب[} الآخر واليوم االله يرجو كان لمن حسنة أسوة االله رسول في لكم كان لقد{ :تعالى

فقد أطاع االله، ومن  أطاعه؛ فمن الصلاة والسلام طاعةٌ له تعالى الآمرِ بطاعته  ثم بمعرفة أنّ طاعته عليه

  .وجلّ عصاه فقد عصى االله عز

  .]٨٠:النساء[} االله أطاع فقد الرسول يطع من{ :تعالى وقال

؛ لأن القلوب والعقول اتفقت على أنّ المحبَّ يحب وطاعته عليه الصلاة والسلام دليلٌ على محبة المسلم له 

محبوب محبوبه، ويتعشَّق موافقته، ويهيم بأن يحذو حذوه، وأنّ المخالفةَ نقص في المحبة؛ لأجل ذلك رد االله 



 

 

 فاتبعوني االله تحبون كنتم إن قل{ :فقال تعالى دعوى محبة من زعموا محبته جلّ وعلا ثم خالفوا رسوله 

  .]٣١ :عمران آل[ }ذنوبكم لكم ويغفر االله كميحبب

  !هو الخير كلُّه، والحق عينه، والحكمة نفسها ويتوج ذلك كله الرضا واليقين والاطمئنان إلى أنّ ما سنه 

 فيما يحكموك حتى يؤمنون لا وربك فلا{ :تعالى قال  غوامض حكَمه أم لم يفهمها؟ المسلم مهِسواءٌ أفَ

  .]٦٥ :النساء[ }تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا لا ثم بينهم شجر

 اها مؤكّداتها بلاغةٌ فريدةٌ ساقت لأجل الإسفار عن محيجلّي محاسنت مكنوزة وكم في هذه الآية من معان

أو صفة من  عديدةً ابتدأت بالقسم، وهو ليس قسماً بأي شيء، بل هو قسم باالله تعالى، ولم يأت بذكر اسمٍ

في هذه القسم، وأنه مربوب الله  ؛ وذكره أسماء االله تعالى الحسنى، وصفاته العليا، بل بربوبيته للنبي 

  !هو عبدي، وأنا سيده وآمره بما يأمركم به: تعالى لطيفةٌ يفطن إليها الكُمَّل؛ تقول

ناهيك عن التحبغايةَ الإكرام ب إليه بإدخاله في ربوبيته تعالى، وفي هذه إكرام.  

تحقيقه، وربط وجود هذا الإيمان أصلاً أو تماماً ان بظاهرِ القول، ونفيِ حقيقته حتى عقّب ذلك بنفي الإيمثم 

  .، ثم أن لا يكون في نفوس المحتكمين إليه ضيق ولا نفور من قَبول ما يقضي بهبالاحتكام إليه 

  .ةٌ إلى أنه محكَم لا يستأنف، ولا ينقَضبالقضاء إشار ثم إن التعبير عن مسنونه ومشروعه 

، والتسليم استسلام، وهو ليس أي استسلام، بل هو الاستسلام الكامل له ثم يكلّل ذلك كلُّه بالتسليم له 

 كمالاً مستفاداً من توكيد فعله بالمفعول المطلق .  


